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إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ 

نْ رَب  ي وَ قلُْ إ ن  ي عَلى57: ِ  الأنعام  نْدي ما بيَ  نةٍَ م  كَذَّبْتمُْ ب ه  ما ع 
لوُنَ ب ه   َّ  تسَْتعَْج  ِ  يَ إ ن  الْحُكْمُ إ لاَّ لِلّ  يْرُ الْاا ََ ُُوَ  لينَ قُ ُُّ  الْحَ ََّّ وَ 

نْ دُون ه  إ لاَّ أسَْماءً سَ 40: يوسف  يْتمُُوُا أنَْتمُْ وَ ما تعَْبدُُونَ م  مَّ
نْ سُلْطانٍ  ُ ب ها م  َّ  إ ن  الْحُ آباؤُكُمْ ما أنَْزَلَ اللََّّ عْبدُُوا إ لاَّ أمََرَ ألَاَّ تَ كْمُ إ لاَّ لِلّ 

نَّ أكَْثرََ ا ينُ الْقُيَ  مُ وَ لك  لنَّاس  لا يعَْلمَُونَ إ يَّاهُ ذل كَ الد  

نْ بابٍ واح  67: يوسف  لوُا م  َُ نْ وَ قالَ يا بنَ يَّ لا تدَْ لوُا م  َُ دٍ وَ ادْ
قةٍَ وَ ما أغُْني نَ اللََّّ  أبَْوابٍ مُتاَرَ   نْ شَيْ عَنْكُمْ م  َّ  إ ن  الْحُكْمُ إ لاَّ ءٍ  م  لِلّ 

لوُنَ عَليَْه  توََكَّلْتُ وَ عَليَْه  فلَْيتَوََكَّل   الْمُتوََك  
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...وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوااللَّهُإِنَّما وَلِيُّكُمُ

ي كُمُ  ُ إ نَّما وَل  ينَ وَ رَسُولهُُ وَ الَّ اللََّّ ذ 
ينَ يقُُ يمُونَ  َِّلاةَ وَ آمَنوُا الَّذ   ال
ُُمْ  كاةَ وَ  عوُنَ يؤُْتوُنَ الزَّ راك 

.55(: 5)المائدة 
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وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبوُنَ

سُولههَُوَ اَللّهَوَ مَنْ يتَوََلَّ  وَ ره
نوُاَ َآمه ُُمُ الذَِينه زْبَ اللََّّ   فإَ نَّ ح 

الْغال بوُنَ 

56(: 5)المائدة 
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

يعُ  َ وَ أطَ  يعوُا اللََّّ سُولَ وَ أطَ  وا الرَّ
نْكُمْ  أوُل ي الْأمَْر  م 

59(: 4)النساء 
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

َ وا يا أيَ هَا الَّذينَ آمَنوُا أطَيعُ  وَ اللََّّ
سُولَ أطَيعوُا  نْكُمْ مْر  أوُل ي الْأَ وَ الرَّ م 

اللََّّ  ءٍ فرَُد وهُ إ لىَ شَيْ فإَ نْ تنَازَعْتمُْ في
سُول  وَ  نوُنَ ب الِلَّّ  إ نْ كُنْتمُْ تُ الرَّ وَ ؤْم 

يْر   ََ ر  ذل كَ   َ وَ أحَْسَنُ تأَوْيلاً الْيوَْم  الْْ

59(: 4)النساء 
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
ا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُو»: قوله تعالى•

ة لما فرغ من الندب إلى عباد« الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
ؤمنين الله وحده لا شريك له و بث الإحسان بين طبقات الم

و ذم من يعيب هذا الطريق المحمود أو صد عنه صدودا عاد
ر، بها بلسان آخر يتفرع عليه فروع أخأصل المقصود إلى 

و هو التحضيض ويستحكم أساس المجتمع الإسلامي 
تنازع ، و رفع كلالترغيب في أخذهم بالائتلاف و الاتفاق

.واقع بالرد إلى الله و رسوله
387: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

عُوا أَطِي: و لا ينبغي أن يرتاب في أن قوله•
هيدا جملة سيقت تماللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ، 

وله و توطئة للأمر برد الأمر إلى الله و رس
، و إن كان مضمون عند ظهور التنازع

الجملة أساس جميع الشرائع و الأحكام 
.الإلهية

387: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ءٍ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ: فإن ذلك ظاهر تفريع قوله•
هذا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ،  ثم العود بعد العود إلى

وَ : ولهأَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ إلخ، و ق: المعنى بقوله
فَلا : هما أَرْسَلْنا مِنْ رسَُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ إلخ، و قول
.هُمْ إلخوَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَ

•

387: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

إطاعته إلا الله سبحانه لا يريد بو لا ينبغي أن يرتاب في أن •
ف و إطاعته في ما يوحيه إلينا من طريق رسوله من المعار

، الشرائع

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

:و أما رسوله ص فله حيثيتان•

ه من بما يوحيه إليه ربالتشريعحيثية : إحداهما•
ل ما غير كتاب، و هو ما يبينه للناس من تفاصي
رتبط يشتمل على إجماله الكتاب و ما يتعلق و ي

يِّنَ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَ: بها كما قال تعالى
، 44النحل -:لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ما يراه من صواب الرأي و هو الذي: الثانيةو •
:  عالىقال تالحكومة و القضاء بولايته يرتبط 

ء النسا-:لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
، و هذا هو الرأي الذي كان يحكم به 105
و بين الناس، و هظواهر قوانين القضاء على 

، يحكم به في عزائم الأمورالذي كان ص 
388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

تابَ ب الْ إ نَّا أنَْزَلْنا إ ليَْ  حَ َّ   كَ الْك 
ُ ل تحَْكُمَ بيَْنَ النَّ   وَ اس  ب ما أرَاكَ اللََّّ

ََِيماً لا تكَُنْ ل لَْائ نينَ 

105: النساء 
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

لْحَقِّ إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْككَ الْكِتكابَ بِكا»: قوله تعالى•
حكم ظاهر ال« لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

تهم و بين الناس هو القضاء بينهم في مخاصما
منازعاتهم مما يرجع إلى الأموور القضوائية و

،رفع الاختلافات بالحكم

71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

ايوة قد جعل الله تعالى الحكم بين النواس  و •
لكى مكا فينطبق مضمون الآية علإنزال الكتاب

ةو كانَ النَّكاسُ أُمَّكةو واحِكدَ»يتضمنه قوله تعالى 
 وَ أَنْكزَلَ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْكذِرِينَ

يمَكا مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَكيْنَ النَّكاسِ فِ
و قكد مكر ( 213: البقرة( )الآية: )«اخْتَلَفُوا فِيهِ

.تفصيل القول فيه
71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

( إلخ( )إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ)فهذه الآية •
في خصوص موردها نظيرة تلكك الآيكة

، فكي عمومهكا، و (كانَ النَّاسُ أُمَّةو واحِدَةو)
جعول حوقتزيد عليها في أنها تدل على 

ه و الحكم لرسول الله ص و الحجية لرأيو
نظره 

71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
فككإن الحكككم و هككو القطككع فككي القضككاء و فصككل •

الخصومة لا ينفك عن إعمكال نظكر مكن القا كي 
الحاكم و إظهار عقيدة منه مضافا إلى ما عنده مكن

مكوارد العلم بالأحكام العامة و القوانين الكلية فكي
الخصومة فإن العلكم بكليكات الأحككام و حقكوق
زاع الناس أمر، و القطع و الحكم بانطباق مكورد النك

.على بعضها دون بعض أمر آخر
71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

يْنَ لِكتَحْكُمَ بَك»فالمراد بالإراءة في قولكه •
إيجكاد الكرأي و « النَّاسِ بِمكا أَراكَ اللَّكهُ

شرائع تعريف الحكم لا تعليم الأحكام و ال
.كما احتمله بعضهم

71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

أن مضمون الآية على ما يعطيه السياقو •
مكه الله أنزل إليك الكتاب و علمك أحكا
جكد و شرائعه و حكمه لتضيف إليها ما أو

لك مكن الكرأي و عرفكك مكن الحككم 
فككتحكم بككين النككاس، و ترفككع بككذلك 

.اختلافاتهم
71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
الخبرية عطف على ما تقدمه من الجملة« وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماو»: تعالىقوله •

.صيمافاحكم بينهم و لا تكن للخائنين خ: لكونها في معنى الإنشاء كأنه قيل
و الخصيم هو الذي يدافع عن الدعوى و ما في حكمهكا، و فيكه نهيكه ص عكن أن •

و يبطكل يكون خصيما للخائنين على من يطالبهم بحقوقكه فيكدافع عكن الخكائنين
.حقوق المحقين من أهل الدعوى

مه          ، على ما تقد«وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ»و ربما أمكن أن يستفاد من عطف قوله •
72: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج•
ق و هو أمره ص أمرا مطلقا بالحكم أن المراد بالخيانة مطلق التعكدي علكى حقكو•

ف الغير ممن لا ينبغي منه ذلك لا خصوص الخيانة للودائكع و إن ككان ربمكا عطك
ء لهكذا يالخاص على العام لعناية ما بشأنه لكن المورد كالخالي عن العناية، و سيج

.الكلام تتمة
[106الى 105الآيات (: 4)سورة النساء : ]قوله تعالى•

71: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
 لا تَكُكنْ إِنَّا أَنزَْلْنا إلَِيْكَ الكِْتابَ بِالْحَقِّ لِتَحكُْمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّكهُ وَ•

(106)وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراو رَحِيماو ( 105)لِلْخائِنِينَ خَصِيماو 
.-آيتان-•
:المعنى•
( ص)يا محمكد « إِنَّا أَنزَْلْنا إِلَيْكَ»: ، فقال(ص)خاطب اللَّه بهذه الآية نبيه •

يعني بمكا « بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ»يعني القرآن « الْكِتابَ»
ن لمكن نهكاه أن يككو« وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماو»أعلمك اللَّه في كتابه 

ن خان مسلماو أو معاهداو في نفسه أو ماله خصيماو يخاصم عنه، و يكدفع مك
.طالبه عنه بحقه الذي خانه فيه

لَّهَ ككانَ إِنَّ ال»ثم أمره بأن يستغفر اللَّه في مخاصمته عن الخائن مال غيره •
«غَفُوراو رَحِيماو

315: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
•__________________________________________________
(.رجا)و اللسان 286: 1معاني القرآن ( 1)•
و يككروى ( رجككا)، و الصككحال للجككوهري 286: 1، و معككاني القككرآن 143ديوانككه ( 2)•

(.عوامل)
316: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج•
اب و و عنكدنا أن الخطك. يصفح عن ذنوب عباده و يسترها عليهم، و يترك مؤاخذتهم بها•

من حيث خاصم من رآه على ظاهر الايمكان و العدالكة، و ككان ( ص)إن توجه إلى النبي 
ر ذلك علكى منزه عن القبائح فإنما ذك( ع)في الباطن بخلافه فلم يكن ذلك معصية، لأنه 

و . حق منكهوجه التأديب له في أن لا يبادر فيخاصم و يدفع عن خصم إلا بعد أن يبين ال
نبكي على أنا لا نعلم أن ما روي في هذا الباب وقع مكن ال. المراد بذلك أمته عليه السلام

ي قال ، لأن طريقه الآحاد، و ليس توجه النهي إليه بدال على أنه وقع منه ذلك المنه(ص)
و قكال قكوم . و لا يدل ذلك على وقوع الشرك منه« 1« »لَئِنْ أَشْركَْتَ ليََحبَْطَنَّ عَمَلُكَ»

.انه لم يخاصم عن الخصم و إنما هم به فعاتبه اللَّه على ذلك: من المفسرين
.65آية : سورة الزمر( 1)•

315: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
:القصة و النزول•
ر و مبشكر و و الآية نزلت في بني أبيرق كانوا ثلاثة أخوة بشر و بشكي•

أخذوا لكه كان بشر يكنى أبا طعمة فنقبوا على عم قتادة بن النعمان و
تكادة طعاماو و سيفاو، و درعاو فشكى ذلك إلى ابن أخيه قتادة و ككان ق

فذكر له القصة،( ص)بدريا فجاء إلى رسول اللَّه 

316: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
كان و كان معهم في الدار رجل يقال له لبيد بن سهل و•

مل لبيد فقيراو شجاعاو مؤمناو، فقال بنو أبيرق لقتادة هذا ع
و . لكيهمبن سهل، فبلغ لبيداو ذلك، فأخذ سيفه و خرج إ
به منكى، قال يا بني أبيرق أ ترموني بالسرق و أنتم أولى

ى و أنتم المنافقون تهجكون رسكول اللَّكه و تنسكبون إلك
و . داروهقريش لتبينن ذلك أو لأ عن سكيفي فكيكم فك

.ء من ذلكارجع رحمك اللَّه فأنت بري: قالوا

316: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
( ص)و بلغهم ان قتكادة مضكى إلكى رسكول اللَّكه •

فمشوا إلى رجل من رهطهكم يقكال لكه أسكير بكن 
ير عروة، و كان منطيقاو لسناو فكأخبروه، فمشكى أسك

يا رسكول: في جماعة، فقال( ص)إلى رسول اللَّه 
إن قتادة بن النعمان رمكى جماعكة مكن ( ص)اللَّه 

هم أهل الحسب منا بالسرق و اتهمهم بما ليس في

316: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
، و (ص)عليكه النبكي فأقبل( ص)و جاء قتادة إلى النبي •

سرق قال عمدت إلى أهل بيت حسب و نسب رميتهم بال
ي مت و ليتن: و عاتبه فاغتم قتادة و رجع إلى عمه، فقال

، فقد قال لي مكا كرهكت( ص)لم أكن كلمت رسول اللَّه 
فقال عمه اللَّه المستعان، 

317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

بْ خَطِيئَكةو أَوْ»فنزلت هذه الآية • وَ مَكنْ يَكْسكِ
ل يعني لبيد بن سكه« 1« »إِثْماو ثُمَّ يَرْمِ بِهِ برَِيئاو

لَ بُهْتاناو فَقَدِ احْتَمَ»حين رماه بنوا بيرق بالسرق 
لُ اللَّك»: إلى قولكه«وَ إِثْماو مُبِيناو هِ وَ ككانَ فَضكْ
« 2« »عَلَيْكَ عَظِيماو

.111آية : سورة النساء( 2، 1)•
317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ

نكة، و فبلغ ذلك بني أبيرق فخرجوا مكن المدي•
فلكم يزالكوا بمككة مكعارتودوالحقوا بمكة و 

انزل قريش فلما فتح مكة هربوا إلى الشكام فك
ا وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِكنْ بَعْكدِ مك»اللَّه فيهم 

. إلى آخر الآيات« 3« »تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى
.114آية : سورة النساء( 3)•

317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
مكن و لما مضى إلى مكة نزل على سلامة بنت سعد ابن شهيد امكرأة•

:قالالأنصار كانت ناحكاو في بني عبد الدار بمكة فهجاها حسان، ف
تها و قد أنزلته بنت سعد و أصبحت             ينازعها جلد اس•

و تنازعه
ه الكوحي ظننتم بأن يخفي الذي قد صنعتم             و فينا نبي عنكد•

«4»وا عة 
.271: ديوانه( 4)•

317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
مكا . فحملت رحله على رأسها و ألقته بالأبطح و قالكت•

ل فيكه و نكز. كنت تأتيني بخير أهديت إلى شعر حسان
هذا قول مجاهكد، و « 5« »وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ»: قوله

، و قتادة بن النعمان، و ابن زيد، و عكرمة، إلا أن قتكادة
إن بني أبيكرق طرحكوا ذلكك: ابن زيد، و عكرمة قالوا

إلى على يهودي يقال له زيد بن السمين، فجاء اليهودي
.و بمثله قال ابن عباس( ص)رسول اللَّه 

.114آية : سورة النساء( 5)•
317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
ي هذه الآيات كلها نزلت في أبك: و قال ابن جريج•

فِكرُ أَنْ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْ: )طعمة بن أبي أبيرق إلى قوله
و « 6»( وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشكاءُ. يُشْرَكَ بِهِ

للَّكه رمى بالدرع في دار أبي مليك ابن عبكد ا: قال
الخزرجي فلما نزل القرآن لحق بقريش، 

.115، 47آية : سورة النساء( 6)•

317: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
نزلت في رجل من الأنصكار اسكتودع درعكاو : و قال الضحاك•

ب فغضك( ص)فجحد صاحبها فخونه رجال من أصحاب النبي 
ن أ خونكوا صكاحبا، و هكو أمكي: له قوم فأتوا نبي اللَّه، فقكالوا

ء و هو يرى أنكه بكري. و كذب عنه( ص)مسلم؟ فعذره النبي 
. مكذوب عليه فأنزل اللَّه فيه الآيات

ي لأن الخيانة إنما تكون فك: و اختار الطبري هذا الوجه و قال•
و ككل الوديعة فأما السارق فلا يسمى خائناو فحمله عليه أولى

.ذلك جائز

318: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

:  فقالو كان الله سبحانه أمره في اتخاذ الرأي بالمشاورة•
ل آ: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»

فأشركهم به في المشاورة و وحده في ، 159عمران 
.العزم

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و لإطاعة الرسول معنى إذا عرفت هذا علمت أن •
ول كان إطاعة الرسو إن لإطاعة الله سبحانه معنى آخر 

اعته لأن الله هو المشرع لوجوب إطإطاعة لله بالحقيقة
« وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رسَُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»: كما قال

وحي، و فعلى الناس أن يطيعوا الرسول فيما يبينه بال
.فيما يراه من الرأي

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

الأمر لتكرارهو الموجب ( و الله أعلم)و هذا المعنى •
 ما أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ، لا: بالطاعة في قوله
لو كان فإن القصدالتكرار للتأكيد أن : ذكره المفسرون

و أطيعوا : متعلقا بالتأكيد كان ترك التكرار كما لو قيل
د أن الله و الرسول أدل عليه و أقرب منه فإنه كان يفي

ين إطاعة الرسول عين إطاعة الله سبحانه و أن الإطاعت
.ما كل تكرار يفيد التأكيدواحدة، و 

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
ن لا نصيب لهم م-كائنين من كانوا-فهمأولوا الأمر و أما •

تراض يستصوبونه فلهم اف، و إنما شأنهم الرأي الذي الوحي
، الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم و قولهم

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
م و لذلك لما ذكر وجوب الرد و التسليم عند المشاجرة ل•

ءٍ شَيْفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي:يذكرهم بل خص الله و الرسول فقال
وْمِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَالرَّسُولِوَ اللَّهِفرَُدُّوهُ إِلَى 
الْآخِرِ، 

و ذلك أن المخاطبين بهذا الرد هم المؤمنون المخاطبون •
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: بقوله في صدر الآية

388: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

، و التنازع تنازعهم بلا ريب، و لا يجوز أن يفرض•
تنازعهم مع أولي الأمر مع افتراض طاعتهم بل هذا 

في أمر التنازع هو ما يقع بين المؤمنين أنفسهم، و ليس
فيها الرأي بل من حيث حكم الله في القضية المتنازع
بقرينة الآيات التالية الذامة لمن يرجع إلى حكم

الطاغوت دون حكم الله و رسوله، 

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ينة و هذا الحكم يجب الرجوع فيه إلى أحكام الدين المب•
جتان المقررة في الكتاب و السنة، و الكتاب و السنة ح
ول و ققاطعتان في الأمر لمن يسعه فهم الحكم منهما، 

يضا أولي الأمر في أن الكتاب و السنة يحكمان بكذا أ
أي فإن الآية تقرر افتراض الطاعة من غيرحجة قاطعة 

قيد أو شرط، و الجميع راجع بالآخرة إلى الكتاب و
.السنة

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و من هنا يظهر أن ليس لأولي الأمر•
وا أن يضع-كائنين من كانوا-هؤلاء

ينسخوا حكما، و لا أن حكما جديدا
ثابتا في الكتاب و السنة، 

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

اب و إلا لم يكن لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الكت•
عليه و السنة و الرد إلى الله و الرسول معنى على ما يدل

هُ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُ:قوله
أَمْراو أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ 

، فقضاء الله 36الأحزاب -:رَسُولَهُ فَقَدْ  َلَّ  َلالوا مُبِيناو
هو التشريع و قضاء رسوله إما ذلك و إما الأعم،

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و إنما الذي لهم أن يروا رأيهم في •
ن يكشفوا ع، و أن الولايةموارد نفوذ 

في القضايا وحكم الله و رسوله
.المو وعات العامة

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و بالجملة لما لم يكن لأولي الأمر هؤلاء خيرة في •
ي الشرائع، و لا عندهم إلا ما لله و رسوله من الحكم أعن

ند ذكر الكتاب و السنة لم يذكرهم الله سبحانه ثانيا ع
هِ وَ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ: بقولهالرد 

الرَّسوُلِ، فلله تعالى إطاعة واحدة، و للرسول و أولي
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا: الأمر إطاعة واحدة، و لذلك قال

.الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ا المأمور بههذه الإطاعة و لا ينبغي أن يرتاب في أن •
قة إطاعة مطلأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ، : في قوله

على ، و لا مقيدة بقيد و هو الدليلغير مشروطة بشرط
ف ء يخالء، و لا ينهى عن شيأن الرسول لا يأمر بشي

ا منه حكم الله في الواقعة و إلا كان فرض طاعته تناقض
.تعالى و تقدس و لا يتم ذلك إلا بعصمة فيه ص

389: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



45

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و هذا الكلام بعينه جار في أولي الأمر غير أن وجود •
هة قوة العصمة في الرسول لما قامت عليه الحجج من ج
ون العقل و النقل في حد نفسه من غير جهة هذه الآية د

أن أولي الأمر أمكن أن يتوهم متوهم الأمر ظاهرا أولي
ة في هؤلاء لا يجب فيهم العصمة و لا يتوقف عليها الآي

.استقامة معناها

390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

لحة أن الذي تقرره الآية حكم مجعول لمص*ذلكبيان •
ف و الأمة يحفظ به مجتمع المسلمين من تسرب الخلا

ية فلا يزيد على الولاالتشتت فيهم و شق عصاهم 
، تعطي للواحد من المعهودة بين الأمم و المجتمعات

ن أنه الإنسان افتراض الطاعة و نفوذ الكلمة، و هم يعلمو
ربما يعصي و ربما يغلط في حكمه، 

(مهدي الهادوي الطهراني)أي التوهم*•
390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

، و فيهإذا علم بمخالفته القانون في حكمه لا يطاعلكن •
و إن ه فيما يحتمل خطؤه ينفذ حكمينبه فيما أخطأ، و 

لحة كان مخطئا في الواقع و لا يبالي بخطئه فإن مص
صلحة حفظ وحدة المجتمع و التحرز من تشتت الكلمة م

.يتدارك بها أمثال هذه الأغلاط و الاشتباهات

390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و هذا حال أولي الأمر الواقع في الآية في •
افتراض طاعتهم فرض الله طاعتهم، على 

لسنة فإن أمروا بما يخالف الكتاب و االمؤمنين 
لقول لا ينفذ حكمهمفلا يجوز ذلك منهم و 

ةمعصيلا طاعة لمخلوق في »: رسول الله ص
«الخالق

390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

قيد و قد روى هذا المعنى الفريقان و به ي•
إطلاق الآية، و أما الخطأ و الغلط فإن 

و هو حكم الكتاببه رد إلى الحق علم
خطؤه نفذ فيه احتملإن و السنة، و 

حكمه كما فيما علم عدم خطإه، 
390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

خالف افتراض الطاعة فيما يو لا بأس بوجوب القبول و •
مصلحة حفظ الوحدة في الأمة وهذا النوع لأن الواقع 

عود ، و يبقاء السؤدد و الأبهة تتدارك بها هذه المخالفة
إلى مثل ما تقرر في أصول الفقه من حجية الطرق
د الظاهرية مع بقاء الأحكام الواقعية على حالها، و عن
لحة مخالفة مؤداها للواقع تتدارك المفسدة اللازمة بمص

.الطريق
390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



51

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

 ير و إن كانوامفترضةأولي الأمر طاعةو بالجملة •
الخطأو الفسقيجوز عليهم معصومين

فلا طاعة لهم، فسقوافإن •

ردوا إلى الكتاب و السنة إن علم منهم ذلك، أخطئواو إن •
الف و نفذ حكمهم فيما لم يعلم ذلك، و لا بأس بإنفاذ ما يخ•

حكم الله في الواقع دون الظاهر رعاية لمصلحة الإسلام و
.المسلمين، و حفظا لوحدة الكلمة

390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



52

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

وط هذه و أنت بالتأمل فيما قدمناه من البيان تعرف سق•
، و ذلك أن هذا التقريب من الممكنالشبهة من أصلها

ق بما أن نساعده في تقييد إطلاق الآية في صورة الفس
ة لا طاعة لمخلوق في معصي»: ذكر من قول النبي ص

و ما يؤدي هذا المعنى من الآيات القرآنية « الخالق
، و ما «28: الأعراف»: إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ: كقوله

.في هذا   المعنى من الآيات

390: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج•



53

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

يجعل شرعا نظير هذه أن الواقعبل الممكنو كذا من •
ذين كفرض طاعة أمراء السرايا الالمذكورة الحجية الظاهرية

ن كان الحكام الذي، و كذا كان ينصبهم عليهم رسول الله ص
إذا ة يوليهم على البلاد كمكة و اليمن أو يخلفهم بالمدين

ا خرج إلى غزاة، و كحجية قول المجتهد على مقلده و هكذ
حيحةصفكون مسألة من المسائل لكنه لا يوجب تقيد الآية 

مر عليها بظاهر آية قرآنية أمدلولافي نفسه أمر و كونها 
.آخر

391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



54

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و لم فالآية تدل على افتراض طاعة أولي الأمر هؤلاء، •
ا يقيد ، و ليس في الآيات القرآنية متقيده بقيد و لا شرط

سُولَ وَ وَ أَطِيعُوا الرَّ»الآية في مدلولها حتى يعود معنى قوله 
نكم و أطيعوا أولي الأمر م: إلى مثل قولنا« أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

مروكم فإن أفيما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا بخطئهم 
بمعصية فلا طاعة عليكم، و إن علمتم خطأهم فقوموهم

وا وَ أَطِيعُ: بالرد إلى الكتاب و السنة فما هذا معنى قوله
.الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



55

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ما أن الله سبحانه أبان ما هو أو ح من هذا القيد فيمع •
وَ: هو دون هذه الطاعة المفتر ة كقوله في الوالدين

 بِي وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناو وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ
« 8: العنكبوت»: ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما الآية

تمل فما باله لم يظهر شيئا من هذه القيود في آية تش
على أس أساس الدين، و إليها تنتهي عامة أعراق 

.السعادة الإنسانية
391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



56

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ر على أن الآية جمع فيها بين الرسول و أولي الأمر، و ذك•
وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ : لهما معا طاعة واحدة فقال

ط في مِنْكُمْ، و لا يجوز على الرسول أن يأمر بمعصية أو يغل
ء من ذلك على أولي الأمر لم يسع إلاحكم فلو جاز شي

لقة أن يذكر القيد الوارد عليهم فلا مناص من أخذ الآية مط
ولي من غير أي تقييد، و لازمه اعتبار العصمة في جانب أ
.الأمر كما اعتبر في جانب رسول الله ص من غير فرق

391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



57

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

لى الشأن الراجع إفي أولي الأمر هو بالأمرثم إن المراد •
لى عأو دنياهم المخاطبين بهذا الخطاب دين المؤمنين 

:  آل عمران»: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ: ما يؤيده قوله تعالى
:  هُمْبَيْنَوَ أَمْرُهُمْ شُورى: ، و قوله في مدل المتقين«159
، و إن كان من الجائز بوجه أن يراد «38: الشورى»

.لكنه بعيديقابل النهي ما بالأمر

391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



58

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

قرا أي و ظاهره كونه ظرفا مست« مِنْكُمْ»: و قد قيد بقوله•
هُوَ الَّذِي: منكم و هو نظير قوله تعالىأولي الأمر كائنين

، و قوله في «2: الجمعة»: بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولوا مِنْهُمْ
: قرةالب»: رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولوا مِنْهُمْ: دعوة إبراهيم

:  رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي: ، و قوله«129
، «35: الأعراف»

391: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



59

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

:و بهذا يندفع ما ذكره بعضهم•
لواحد يدل على أن ا« مِنْكُمْ»: أن تقييد أولي الأمر بقوله•

منهم إنسان عادي مثلنا و هم منا و نحن مؤمنون من 
.غير مزية عصمة إلهية

392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



60

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

يدل على كثرة اسم جمع لما كان أولي الأمر ثم إن •
فيه جمعية في هؤلاء المسمين بأولي الأمر فهذا لا شك
الأمر لكن يحتمل في بادئ النظر أن يكونوا آحادا يلي
و يتلبس بافتراض الطاعة واحد منهم بعد الواحد 
فظ، و فينسب افتراض الطاعة إلى جميعهم بحسب الل

صل فرائضك و أطع: الأخذ بجامع المعنى، كقولنا
.سادتك و كبراء قومك

392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



61

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
أن هذا المعنى يوجب حمل : و من عجيب الكلام ما ذكره الرازي•

الجمع على المفرد، و هو خلاف الظاهر، و قد غفل عن أن هذا 
لا تُطِعِ فَ: ء به كقوله تعالىاستعمال شائع في اللغة، و القرآن ملي

، و «52: الفرقان»: فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ: ، و قوله«8: القلم»: الْمكَُذِّبِينَ
وَ لا : ، و قوله«67: الأحزاب»: إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا: قوله

حافِظُوا عَلَى : ، و قوله«151: الشعراء»: تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
:  وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ: ، و قوله«238: البقرة»: الصَّلَواتِ

، إلى غير ذلك من الموارد المختلفة بالإثبات و«88: الحجر»
.النفي، و الإخبار و الإنشاء

392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



62

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

الذي هو خلاف الظاهر من حمل الجمع على المفرد و •
هو أن يطلق لفظ الجمع و يراد به واحد من آحاده لا أن

عددة يوقع حكم على الجمع بحيث ينحل إلى أحكام مت
ذا أكرم علماء بلدك أي أكرم ه: بتعدد الآحاد، كقولنا

.العالم، و أكرم ذاك العالم، و هكذا

392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



63

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

هؤلاء -المراد بأولي الأمرو يحتمل أيضا أن يكون •
و الجمع من حيث ه-الذين هم متعلق افتراض الطاعة

أي الهيئة الحاصلة من عدة معدودة كل واحد منهمجمع
، من أولي الأمر، و هو أن يكون صاحب نفوذ في الناس
و ذا تأثير في أمورهم كرؤساء الجنود و السرايا و 

العلماء و أولياء الدولة، و سراة القوم، 

392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



64

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ثق بل كما ذكره في المنار هم أهل الحل و العقد الذين ت•
ح بهم الأمة من العلماء و الرؤساء في الجيش و المصال
العامة كالتجارة و الصناعات و الزراعة و كذا رؤساء 

ء العمال و الأحزاب، و مديرو الجرائد المحترمة، و رؤسا
فهذا معنى كون أولي الأمر هم أهل الحل و ! تحريرها

لكن من وجوه الأمة العقد، و هم الهيئة الاجتماعية
.تمالالشأن في تطبيق مضمون تمام الآية على هذا الاح

392: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



65

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

على عصمة-كما عرفت-الآية دالة•
و قد ا طر إلى قبول أولي الأمر

ذلك القائلون بهذا المعنى من 
.المفسرين

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



66

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ون كل المتصف بهذه العصمة أفراد هذه الهيئة فيكفهل •
واحد واحد منهم معصوما فالجميع معصوم إذ ليس 

ه ؟ لكن من البديهي أن لم يمر بهذالمجموع إلا الآحاد
هم الأمة يوم يجتمع فيه جماعة من أهل الحل و العقد كل
معصومون على إنفاذ أمر من أمور الأمة و من المحال 

ء لا مصداق له في الخارج،أن يأمر الله بشي

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



67

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

هيئة قائمة بتلك ال-و هي صفة حقيقية-هذه العصمةأو أن •
قيام الصفة بموصوفها و إن كانت الأجزاء و الأفراد غير
ز معصومين بل يجوز عليهم من الشرك و المعصية ما يجو
ه الخطأ على سائر أفراد الناس فالرأي الذي يراه الفرد يجوز في

ه و أن يكون داعيا إلى الضلال و المعصية بخلاف ما إذا رأت
ور الهيئة المذكورة لعصمتها؟ و هذا أيضا محال و كيف يتص
الهيئة اتصاف مو وع اعتباري بصفة حقيقية أعني اتصاف

.الاجتماعية بالعصمة
393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



68

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ليست وصفا لأفرادها و لا عصمة هذه الهيئة أو أن •
أن تأمر ئة حقيقته أن الله يصون هذه الهيلنفس الهيئة بل 

المتواتر بمعصية أو ترى رأيا فتخطئ فيه، كما أن الخبر
مصون عن الكذب، و مع ذلك ليست هذه العصمة 
ماعية بوصف لكل واحد من المخبرين و لا للهيئة الاجت
يه، بل حقيقته أن العادة جارية على امتناع الكذب ف

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



69

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ن و بعبارة أخرى هو تعالى يصون الخبر الذي هذا شأنه ع•
ولي وقوع الخطإ فيه و تسرب الكذب عليه، فيكون رأي أ

لا الأمر مما لا يقع فيه الخطأ البتة و إن لم يكن آحادهم و
ر مصون عن هيئتهم متصفة بصفة زائدة بل هو كالخبر المتوات

ر، و الكذب و الخطإ و ليكن هذا معنى العصمة في أولي الأم
ب الآية لا تدل على أزيد من أن رأيهم غير خابط بل مصي
يوافق الكتاب و السنة، و هو من عناية الله على الأمة،

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



70

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ى لا تجتمع أمتي عل: و قد روي عن النبي ص أنه قال•
.خطإ

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



71

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ا أما الرواية فهي أجنبية عن المورد فإنها إن صحت فإنم•
لحل تنفي اجتماع الأمة على خطإ، و لا تنفي اجتماع أهل ا

د و العقد منهم على خطإ، و للأمة معنى و لأهل الحل و العق
لأول،معنى آخر، و لا دليل على إرادة معنى الثاني من لفظ ا

تماع و كذا لا تنفي الخطأ عن اجتماع الأمة بل تنفي الاج•
.                   على خطإ، و بينهما فرق

393: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



72

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و يعود معنى الرواية إلى أن الخطأ في مسألة من •
ن هو المسائل لا يستوعب الأمة بل يكون دائما فيهم م

إما كلهم أو بعضهم و لو معصوم واحد، : على الحق

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



73

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
م و فيوافق ما دل من الآيات و الروايات على أن دين الإسلا•

امة، ملة الحق لا يرتفع من الأرض بل هو باق إلى يوم القي
يْسوُا بِها فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بهِا قَوْماو لَ: قال تعالى
: بِهِوَ جَعَلَها كَلِمَةو باقِيَةو فِي عَقِ: و قوله« 89:الأنعام»: بِكافِرِينَ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ : و قوله« 28: الزخرف»
هِ وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِي: و قوله« 9: الحجر»: لَحافِظُونَ

إلى غير « 42: فصلت»: الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ
.ذلك من الآيات

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



74

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و ليس يختص هذا بأمة محمد بل الصحيح من الروايات•
ن تدل على خلافه، و هي الروايات الواردة من طرق شتى ع

عين النبي ص الدالة على افتراق اليهود على إحدى و سب
سلمين فرقة و النصارى على اثنتين و سبعين فرقة، و الم

قلنا على ثلاث و سبعين فرقة كلهم هالك إلا واحدة، و قد ن
وَ :عالىالرواية في المبحث الروائي المو وع في ذيل قوله ت

.«103: آل عمران»: اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاو
394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



75

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ها بالجملة لا كلام على متن الرواية إن صح سندها فإنو •
أهل أجنبية عن مورد الكلام، و إنما الكلام في معنى عصمة

أَمرِْ وَ أُولِي الْ: الحل و العقد من الأمة لو كان هو المراد بقوله
.مِنْكُمْ

ما هو العامل الموجب لعصمة أهل الحل و العقد من •
المسلمين فيما يرونه من الرأي؟

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



76

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

هذه العصابة التي شأنها الحل و العقد في•
أمة الأمور غير مختصة بالأمة المسلمة بل كل
ائل و من الأمم العظام بل الأمم الصغيرة بل القب

ي العشائر لا تفقد عدة من أفرادها لهم مكانة ف
ة، مجتمعهم ذات قوة و تأثير في الأمور العام

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



77

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و أنت إذا فحصت التاريخ في الحوادث •
الما ية و ما في عصرنا من الأمم و الأجيال
وجدت موارد كثيرة اجتمعت أهل الحل و 
العقد منهم في مهام الأمور و عزائمها على 

ما أصابوا رأي استصوبوه ثم عقبوه بالعمل، فرب
و ربما أخطئوا، 

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



78

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ثر فالخطأ و إن كان في الآراء الفردية أك•
منه في الآراء الاجتماعية لكن الآراء 
خطأ الاجتماعية ليست بحيث لا تقبل ال

ان أصلا فهذا التاريخ و هذه المشاهدة يشهد
:منه على مصاديق و موارد كثيرة جدا

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



79

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

فلو كان الرأي الاجتماعي من أهل الحل•
و العقد في الإسلام مصونا عن الخطإ 
فإنما هو بعامل ليس من سنخ العوامل 

العوامل العادية بل عامل من سنخ 
، المعجزة الخارقة للعادة

394: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



80

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

مة و يكون حينئذ كرامة باهرة تختص بها هذه الأ•
شر تقيم صلبهم، و تحفظ حماهم و تقيهم من كل
يدب في جماعتهم و وحدتهم و بالآخرة سببا 
اش معجزا إلهيا يتلو القرآن الكريم، و يعيش ما ع
القرآن القرآن، نسبته إلى حياة الأمة العملية نسبة

إلى حياتهم العلمية 

395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



81

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

اللازم أن يبين القرآن حدوده و سعة فكان من •
محمد ، و يمتن الله به كما أمتن بالقرآن و بدائرته

ية كما ص، و يبين لهذه العصابة وظيفتهم الاجتماع
مته، و لا بين لنبيه ذلك، و أن يوصي به النبي ص أ

لا سيما أصحابه الكرام و هم الذين صاروا بعده أه
للحل و العقد، و تقلدوا ولاية أمور الأمة، 

395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



82

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ر ما و أن يبين أن هذه العصابة المسماة بأولي الأم•
حقيقتها، و ما حدها و ما سعة دائرة عملها، و هل 
ين يتشكل هيئة حاكمة واحدة على جميع المسلم
عقد في الأمور العامة لجميع الأمة الإسلامية؟ أو تن
حكم في كل جمعية إسلامية جمعية أولي الأمر في

.في نفوسهم و أعرا هم و أموالهم؟

395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



83

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

يما و لكان من اللازم أن يهتم به المسلمون و لا س•
سألوا الصحابة فيسألوا عنه و يبحثوا فيه، و قد

عن أشياء لا قدر لها بالنسبة إلى هذه المهمة 
:  كالأهلة، و ما ذا ينفقون، و الأنفال قال تعالى

يَسْئَلُونَكَ ما ذا »و « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ»
«  يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ»و « يُنْفِقُونَ

395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



84

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

عبت فما بالهم لم يسألوا؟ أو أنهم سألوا ثم ل•
ما به الأيدي فخفي علينا؟ فليس الأمر م

ه يخالف هوى أكثرية الأمة الجارية على هذ
الترك الطريقة حتى يقضوا عليه بالإعراض ف

.حتى ينسى

395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



85

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

لفتن و لكان من الواجب أن يحتج به في الاختلافات و ا•
ا لهذه الواقعة بعد ارتحال النبي ص حينا بعد حين، فم
م و الحقيقة لا توجد لها عين و لا أثر في احتجاجاته
ا، و لا مناظراتهم، و قد  بطها النقلة بكلماتها و حروفه

توجد في خطاب و لا كتاب؟ و لم تظهر بين قدماء
ه شرذمة المفسرين من الصحابة و التابعين حتى ذهب إلي

!.الرازي و بعض من بعده: من المتأخرين
395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



86

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

حتى أن الرازي أورد على هذا الوجه بعد •
بأنه مخالف للإجماع المركب فإن : ذكره

: ةالأقوال في معنى أولي الأمر لا تجاوز أربع
ء و الخلفاء الراشدون، و أمراء السرايا، و العلما
الأئمة المعصومون، فالقول الخامس خرق 

للإجماع،
395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



87

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ول ثم أجاب بأنه في الحقيقة راجع إلى الق•
فهذا الثالث فأفسد على نفسه ما كان أصلحه
بة، و لم كله يقضي بأن الأمر لم يكن بهذه المثا

من يفهم منه أنه عطية شريفة و موهبة عزيزة
معجزات الإسلام و كراماته الخارقة لأهل 

.                         الحل و العقد من المسلمين
395: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



88

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

إن هذه العصمة لا تنتهي إلى عامل خارق : أو يقال•
ل دقيقة للعادة بل الإسلام بنى تربيته العامة على أصو

أن أهل الحل و العقد من الأمة لا : تنتج هذه النتيجة
يما يغلطون فيما اجتمعوا عليه، و لا يعر هم الخطأ ف

.رأوه

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



89

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و هذا الاحتمال مع كونه باطلا من جهة منافاته •
للناموس العام و هو أن إدراك الكل هو مجموع 

إدراكات الأبعاض، و إذا جاز الخطأ على كل واحد 
ا واحد جاز على الكل يرد عليه أن رأي أولي الأمر بهذ

ذا المعنى لو اعتمد في صحته و عصمته على مثل ه
تنتهي فإلى أينالعامل غير المغلوب لم يتخلف عن أثره 

.؟ميهذه الأباطيل و الفسادات التي ملأت العالم الإسلا
396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



90

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ع فيه و كم من منتدى إسلامي بعد رحلة النبي ص اجتم•
ه أهل الحل و العقد من المسلمين على ما اجتمعوا علي

لا ثم سلكوا طريقا يهديهم إليه رأيهم فلم يزيدوا إ
 لالا و لم يزد إسعادهم المسلمين إلا شقاء و لم 
لى يمكث الاجتماع الديني بعد النبي ص دون أن عاد إ

! إمبراطورية ظالمة حاطمة

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



91

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

قبض الباحث الناقد في الفتن الناشئة منذفليبحث •
رسول الله ص و ما استتبعته من دماء مسفوكة، و 

أعراض مهتوكة، و أموال منهوبة، و أحكام عطلت و 
ثم ليبحث في منشئها و محتدها، و! حدود أبطلت

لا أصولها و أعراقها هل تنتهي الأسباب العاملة فيها إ
إلى ما رأته أهل الحل و العقد من الأمة ثم حملوا ما 

.رأوه على أكتاف الناس؟
396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



92

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ة الدين حال هذا الركن الركين الذي يعتمد عليه بنايفهذا •
أعني رأي أهل الحل و العقد لو كان هو المراد بأولي 

.الأمر المعصومين في رأيهم

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



93

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ل فلا مناص على القول بأن المراد بأولي الأمر أهل الح•
ائر و العقد من أن نقول بجواز خطئهم و إنهم على حد س

ابة الناس يصيبون و يخطئون غير أنهم لما كانوا عص
ؤهم فا لة خبيرة بالأمور مدربين مجربين يقل خط

جدا، 

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



94

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و أن الأمر بوجوب طاعتهم مع كونهم ربما يغلطون و•
ى يخطئون من باب المسامحة في موارد الخطإ نظرا إل
اير المصلحة الغالبة في مداخلتهم فلو حكموا بما يغ

لحة حكم الكتاب و السنة، و يطابق ما شخصوه من مص
فسر الأمة بتفسير حكم من أحكام الدين بغير ما كان ي
طبع سابقا أو تغيير حكم بما يوافق صلال الوقت أو
الأمة أو و ع حا ر الدنيا كان هو المتبع، 

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



95

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و هو الذي يرتضيه الدين لأنه لا يريد إلا سعادة •
المجتمع و رقية في اجتماعه كما هو الظاهر المتراءى
ن من سير الحكومات الإسلامية في صدر الإسلام و م

دونهم

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



96

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ص   فلم يمنع حكم من الأحكام الدائرة في زمن النبي•
ك و لم يقض على سيرة من سيره و سننه إلا علل ذل

بأن الحكم السابق يزاحم حقا من حقوق الأمة، و أن 
م، أو صلال حال الأمة في إنفاذ حكم جديد يصلح شأنه
سن سنة حديثة توافق آمالهم في سعادة الحياة،

•

396: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



97

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

أن الخليفة له أن يعمل « 1»و قد صرل بعض الباحثين •
.بما يخالف صريح الدين حفظا لصلال الأمة

.صاحب فجر الإسلام فيه( 1)•

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



98

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و على هذا فيكون حال الملة الإسلامية حال سائر •
نتخبة المجتمعات الفا لة المدنية في أن فيها جمعية م

تحكم على قوانين المجتمع على حسب ما تراه و 
تشاهده من مقتضيات الأحوال، و موجبات الأو اع

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



99

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

قول من يرى أن -كما ترى-هذا الوجه أو القولو •
هرت الدين سنة اجتماعية سبكت في قالب الدين، و ظ
في صورته فهو محكوم بما يحكم على متون 

ر الاجتماعات البشرية و هياكلها بالتطور في أطوا
ياة الكمال التدريجي، و مثال عال لا ينطبق إلا على ح
.اربهالإنسان الذي كان يعيش في عصر النبوة و ما يق

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



100

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

فهي حلقة متقضية من حلق هذه السلسلة المسماة•
وم إلا كما بالمجتمع الإنساني لا ينبغي أن يبحث عنها الي

لع عن الس( الجيولوجيا)يبحث علماء طبقات الأرض 
.المستخرجة من تحت أطباق الأرض

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



101

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و الذي يذهب إلى مثل هذا القول لا كلام لنا معه في•
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ: هذه الآية

ي جميع مِنْكُمْ الآية، فإن القول يبتني على أصل مؤثر ف
ة و الأصول و السنن المأثورة من الدين من معارف أصلي

نواميس أخلاقية و أحكام فرعية

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



102

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ي و لو حمل على هذا ما وقع من الصحابة في زمن النب•
و و في مرض موته ثم الاختلافات التي صدرت منهم
ض ما وقع من تصرف الخلفاء في بعض الأحكام و بع
سير النبي ص ثم في زمن معاوية و من تلاه من 
يع أمور الأمويين ثم العباسيين ثم الذين يلونهم و الجم

.متشابهة أنتج نتيجة باهتة

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



103

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و من أعجب الكلام المتعلق بهذه الآية ما ذكره بعض•
رَّسُولَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ال»: المؤلفين أن قوله تعالى

ء مما ذكره لا يدل على شي« أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
.المفسرون على اختلاف أقوالهم

397: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



104

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

وا لا أما أولا فلأن فرض طاعة أولي الأمر كائنين من كان•
يدل على فضل و مزية لهم على غيرهم أصلا كما أن
طرار طاعة الجبابرة و الظلام واجبة علينا في حال الا 
لله اتقاء من شرهم، و لن يكونوا بذلك أفضل منا عند ا

.سبحانه

398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



105

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

على و أما ثانيا فلأن الحكم المذكور في الآية لا يزيد•
ق سائر الأحكام التي تتوقف فعليتها على تحق

مة مو وعاتها نظير وجوب الإنفاق على الفقير و حر
تى ننفق إعانة الظالم فليس يجب علينا أن نوجد فقيرا ح

.عليه أو ظالما حتى لا نعينه

398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



106

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

الوجهان اللذان ذكرهما ظاهرا الفساد، مضافا إلى أنو •
ام و هذا القائل قدر أن المراد بأولي الأمر في الآية الحك

.السلاطين و قد تبين فساد هذا الاحتمال

398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



107

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

أما الوجه الأول فلأنه غفل عن أن القرآن مملوء من •
و من النهي عن طاعة الظالمين و المسرفين و الكافرين،
ذلك المحال أن يأمر الله مع ذلك بطاعتهم ثم يزيد على
كون فيقرن طاعتهم بطاعة نفسه و رسوله، و لو فرض

ما هذه الطاعة طاعة تقية لعبر عنها بإذن و نحو ذلك ك
، لا «28: آل عمران»: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةو: قال تعالى

.شنيعبالأمر بطاعتهم صريحا حتى يستلزم كل محذور
398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



108

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ية و أما الوجه الثاني فهو مبني على الوجه الأول من معنى الآ•
انوا أما لو فرض افتراض طاعتهم لكونهم ذا شأن في الدين ك
ة من لا معصومين لما تقدم تفصيلا، و محال أن يأمر الله بطاع

اس مصداق له، أو له مصداق اتفاقي في آية تتضمن أس أس
مع المصالح الدينية و حكما لا يستقيم بدونه حال المجت

الإسلامي أصلا، و قد عرفت أن الحاجة إلى أولي الأمر عين
الحاجة إلى الرسول و هي الحاجة إلى ولاية أمر الأمة و قد 

.تكلمنا فيه في بحث المحكم و المتشابه
398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



109

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

:و لنرجع إلى أول الكلام في الآية•

398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



110

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

:  ىظهر لك من جميع ما قدمناه أن لا معنى لحمل قوله تعال•
على جماعة المجمعين من أهل الحل « وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»

و العقد، و هي الهيئة الاجتماعية بأي معنى من المعاني
فسرناه فليس إلا أن المراد بأولي الأمر آحاد من الأمة 
تهم إلى معصومون في أقوالهم مفترض طاعتهم فتحتاج معرف
بيه تنصيص من جانب الله سبحانه من كلامه أو بلسان ن

.   مفينطبق على ما روي من طرق أئمة أهل البيت ع أنهم ه
398: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



111

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

إن أولي الأمر هم الخلفاء الراشدون أو : و أما ما قيل•
هم أمراء السرايا أو العلماء المتبعون في أقوالهم و آرائ

لا أن الآية تدل على عصمتهم و: أولافيدفع ذلك كله 
ده عصمة في هؤلاء الطبقات بلا إشكال إلا ما تعتق

لا من أن ك: ثانياطائفة من المسلمين في حق علي ع، و 
.الأقوال الثلاث قول من غير دليل يدل عليه

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



112

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

و أما ما أورد على كون المراد به أئمة أهل البيت •
:المعصومين ع

إن ذلك يحتاج إلى تعريف صريح من الله و : أولا•
عد رسوله، و لو كان ذلك لم يختلف في أمرهم اثنان ب

.رسول الله ص

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



113

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ة كآية أن ذلك منصوص عليه في الكتاب و السن: و فيه•
ط الكلام الولاية و آية التطهير و غير ذلك، و سيأتي بس

فينة مثل أهل بيتي كمثل س»: كحديث السفينةفيها، و
و حديث «نول من ركبها نجا، و من تخلف عنها غرق

 و عترتي إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله»: الثقلين
«أبداما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي-أهل بيتي

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



114

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ثالث و قد مر في بحث المحكم و المتشابه في الجزء ال•
من الكتاب، و كأحاديث أولي الأمر المروية من طرق 

ء بعضها في البحثالشيعة و أهل السنة، و سيجي
.الروائي التالي

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



115

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ن أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم فإنها من دو: ثانياو •
ة معرفتهم تكليف بما لا يطاق و إذا كانت مشروط

.فالآية تدفعه لأنها مطلقة

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



116

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

لطاعة أن الإشكال منقلب على المستشكل فإن ا: و فيه•
مشروطة بالمعرفة مطلقا، و إنما الفرق أن أهل الحل و
غير العقد يعرف مصداقهم على قوله من عند أنفسنا من
حاجة إلى بيان من الله و رسوله، و الإمام المعصوم 
لشرط و يحتاج معرفته إلى معرف يعرفه، و لا فرق بين ا

.الشرط في منافاته الآية

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



117

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

يل على أن المعرفة و إن عدت شرطا لكنها ليست من قب•
يف فلا سائر الشروط فإنها راجعة إلى تحقق بلوغ التكل
ليست تكليف من غير معرفة به و بمو وعه و متعلقه، و
رفة في راجعة إلى التكليف و المكلف به، و لو كانت المع

الماء عداد سائر الشرائط كالاستطاعة في الحج، و وجدان
معنى في الو وء مثلا لم يوجد تكليف مطلق أبدا إذ لا
.لملتوجه التكليف إلى مكلف سواء علم به أو لم يع

399: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



118

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

أنا في زماننا هذا عاجزون عن الوصول إلى : ثالثاو •
و الدين منه، فلا يكون هو الإمام المعصوم و تعلم العلم

.الذي فرض الله طاعته على الأمة إذ لا سبيل إليه

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



119

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

الها و أن ذلك مستند إلى نفس الأمة في سوء فع: و فيه•
يف غير خيانتها على نفسها لا إلى الله و رسوله فالتكل

 تقدر مرتفع كما لو قتلت الأمة نبيها ثم اعتذرت أنها لا
قدر على طاعته، على أن الإشكال مقلوب عليه فإنا لا ن
صوبته اليوم على أمة واحدة في الإسلام ينفذ فيها ما است

.لها أهل الحل و العقد منها

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



120

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ءٍ يْفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَ»: أن الله تعالى يقول: رابعاو •
، و لو كان المراد من أولي «فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ

ي فإن تنازعتم ف: الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال
.ء فردوه إلى الإمامشي

الرد أن جوابه تقدم فيما مر من البيان، و المراد ب: و فيه•
.الرد إلى الإمام بالتقريب الذي تقدم

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



121

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ائدة إن ف: أن القائلين بالإمام المعصوم يقولون: خامساو •
اتباعه إنقاذ الأمة من ظلمة الخلاف، و  رر التنازع و
لي التفرق و ظاهر الآية يبين حكم التنازع مع وجود أو

م الأمر، و طاعة الأمة لهم كأن يختلف أولو الأمر في حك
د بعض النوازل و الوقائع، و الخلاف و التنازع مع وجو
هم مثل الإمام المعصوم غير جائز عند القائلين به لأنه عند
.الرسول ص فلا يكون لهذا الزيادة فائدة على رأيهم

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



122

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

أن جوابه ظاهر مما تقدم أيضا فإن التنازع : و فيه•
ام المذكور في الآية إنما هو تنازع المؤمنين في أحك

ام الكتاب و السنة دون أحكام الولاية الصادرة عن الإم
 و في الوقائع و الحوادث، و قد تقدم أن لا حكم إلا لله

رسوله

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



123

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

فإن تمكن المتنازعون من فهم الحكم من الكتاب و•
ام عنه السنة كان لهم أن يستنبطوه منهما، أو يسألوا الإم

و هو معصوم في فهمه، و إن لم يتمكنوا من ذلك كان
عليهم أن يسألوا عنه الإمام، و ذلك نظير ما كان لمن

نون منه يعاصر رسول الله ص كانوا يتفقهون فيما يتمك
أو يسألون عنه رسول الله ص، و يسألونه فيما لا 

.يتمكنون من فهمه بالاستنباط
400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



124

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

دل فحكم أولي الأمر في الطاعة حكم الرسول على ما ي•
عليه الآية، و حكم التنازع هو الذي ذكره في الآية
سواء في ذلك حضور الرسول كما يدل عليه الآيات

إطلاقه، التالية، و غيبته كما يدل عليه الأمر في الآية ب

400: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



125

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
صورة فالرد إلى الله و الرسول المذكور في الآية مختص ب•

فإن : لتَنازَعْتُمْ، و لم يق: تنازع المؤمنين كما يدل عليه قوله
فإن تنازعوا، و الرد إلى الله و: تنازع أولو الأمر، و لا قال

الرسول عند حضور الرسول هو سؤال الرسول عن حكم 
نه، و المسألة أو استنباطه من الكتاب و السنة للمتمكن م
دم بيانه، عند غيبته أن يسأل الإمام عنه أو الاستنباط كما تق

ن زائدا م« إلخ»ءٍ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ: فلا يكون قوله
.الكلام مستغنى عنه كما ادعاه المستشكل

401: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



126

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
الآية فيبأولي الأمر أن المراد : فقد تبين من جميع ما تقدم•

رجال من الأمة حكم الواحد منهم في العصمة و افتراض 
، الطاعة حكم الرسول ص

402: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



127

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
ب هذا مع ذلك لا ينافي عموم مفهوم لفظ أولي الأمر بحسو •

ن اللغة، و إرادته من اللفظ فإن قصد مفهوم من المفاهيم م
ء وم شيء و إرادة المصداق الذي ينطبق عليه المفهاللفظ شي

آخر، و ذلك كما أن مفهوم الرسول معنى عام كلي و هو 
رسول المراد من اللفظ في الآية لكن المصداق المقصود هو ال

.محمد ص

402: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج



128

مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ءٍ فرَُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ»: قوله تعالى•
اد من إلى آخر الآية تفريع على الحصر المستف« الرَّسُولِ

 و حيث أوجب طاعة الله« إلخ»أَطِيعُوا اللَّهَ : المورد فإن قوله
تكفل رسوله، و هذه الطاعة إنما هي في المواد الدينية التي ت

رد رفع كل اختلاف مفروض، و كل حاجة ممكنة لم يبق مو
تمس الحاجة الرجوع إلى غير الله و رسوله، و كان معنى

اه من أطيعوا الله، و لا تطيعوا الطاغوت، و هو ما ذكرن: الكلام
.الحصر
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ
نازع و توجه الخطاب إلى المؤمنين كاشف عن أن المراد بالت•

ي الأمر، هو تنازعهم بينهم لا تنازع مفروض بينهم و بين أول
نازع و لا تنازع مفروض بين أولي الأمر فإن الأول أعني الت
لأمر بينهم و بين أولي الأمر لا يلائم افتراض طاعة أولي ا
ن عليهم، و كذا الثاني أعني التنازع بين أولي الأمر فإ

افتراض الطاعة لا يلائم التنازع الذي أحد طرفيه على
الباطل، على أنه لا يناسب كون الخطاب متوجها إلى 

.ءٍ فَرُدُّوهُفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ: المؤمنين في قوله
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ء و إن كان يعم كل حكم و أمر من الله ولفظ الشيو •
:  كرسوله و أولي الأمر كائنا ما كان لكن قوله بعد ذل

فرَُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ يدل على أن المفروض هو 
تبداد ء ليس لأولي الأمر الاستقلال و الاسفي شيالنزاع

رب فيه من أوامرهم في دائرة ولايتهم كأمرهم بنفر أو ح
أو صلح أو غير ذلك، إذ لا معنى لإيجاب الرد إلى الله

.و الرسول في هذه الموارد مع فرض طاعتهم فيها
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

نية فالآية تدل على وجوب الرد في نفس الأحكام الدي•
 الله و التي ليس لأحد أن يحكم فيها بإنفاذ أو نسخ إلا
صرف رسوله، و الآية كالصريح في أنه ليس لأحد أن يت

ن في حكم ديني شرعه الله و رسوله، و أولو الأمر و م
.دونهم في ذلك سواء
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

م و إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تشديد في الحك: قولهو •
رحلة إشارة إلى أن مخالفته إنما تنتشئ من فساد في م

كشف عن الإيمان فالحكم يرتبط به ارتباطا فالمخالفة ت
ان للكفر، و التظاهر بصفة الإيمان بالله و رسوله، و استبط

.هو النفاق كما يدل عليه الآيات التالية
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مْأَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُ

ازع ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تأَْوِيلوا أي الرد عند التن: قولهو •
أو إطاعة الله و رسوله و أولي الأمر، و التأويل هو 

رتب على المصلحة الواقعية التي تنشأ منها الحكم ثم تت
وَ : عالىالعمل و قد تقدم البحث عن معناه في ذيل قوله ت

:  عمرانآل»: ابْتِغاءَ تأَْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ الآية
في الجزء الثالث من الكتاب« 7
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